
) وفاة النبي الاعظم محمّد ( صلىّ الله علیھ والّھ وصحبھ الطاھرین):ـ٣٠المحاضرة(
السابقة مع مشركي قریش للكید بھا وتحالفاتھم ، لدولة الاسلامیة لشمال االمستمرة الروم لتھدیدات نظراً 

، فبدأ بتجھیز جیشاُ ، فقد كانت أولى مھام رسول الله(ص) بعد عودتھ من حجة الوداع ان یغزو بلاد الروم 
(اسُامة الصحابي الشابكبیراً لغزوھم ، فضم الیھ كبار الصحابة من المھاجرین والأنصار ، وعیَّن لقیادتھ 

(ص)وم من إعداد الجیش ، مَرِض النبيیوبعد )١(قائلا لھ:( اغدُ على بركة الله )) بن زید بن حارثة
، عن الجیشتخلفّأصحابھ قد ھناك من أنّ علم وقد ،ھ قضى فیحتى الفراش حُ بصداع شدید تركھ طری

عصّباً جبھتھ مُ ، فغضب لذلك بشدّة وخرج من یطعن في قیادة أسُامةالبعض الآخر و، من یعرقلالبعض و
، فقد طعنتم طَعنتم في إمارتي لاسَامةلئن(:وخاطبھم بقولھ، ، یحذرھم من عواقب أعمالھم إلى مسجده

ً ، وأیِّ أباه من قبلھتيفي إمار ّ كان للاِمارة خلیقا ، وإنَّھ كان لمن ، وأنّ ابنھ من بعده لخلیق للاِمارةمُ 
الذي أستعد فیھ ونظراً لاھَمیة ھذا الجیش)٢()من خیاركم، واستوصُوا بھ خیراً فإنھّأحبّ الناس إليّ 

ُ من النبيظلَّ ، اسُامة وآخرون من المھاجرین والأنصار للسیر نحو الجرف  طوال الأربعة عشر یوما
ُ من تخلفّ عنھجھّزوا جیش أسُامة(وھو في الفراش:یقول مرضھ ّ اِلاَّّ أن البعض ظل یتعلل )٣()، لَعنََ 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللهُ ورسولھُُ أمراً أنْ یكون ((ویماطل بحجج واھیة عاصین أوامره 
ضلالاً مُبیناً )) لھُمُ الخیرةُ من أمرھ َ ورسولَھ فقد ضل ا )٤(م ومن یعص أ تشر بینھم خبرُ تدھورِ انولمَّ

جعلھم یعدلون عن قصدھم حتى یوم ممّاوالذي راج بین المسلمین )٥((ص)ي ومن ثم احتضاره صحّة النب
ذكر الموَرخون أنّ وقد (ص) .رسولأوامرَ المُتناسینالمنوّرة جعلھم یعودون إلى المدینة و، الاِثنین
:(اِنّي لھم، فقالمُقبرة البقیع إلى عدد من اصحابھ، مع في صبیحتھاىاللیلة التي توفتلك خرج في النبي
ان سلمّ على أھل القبور؛ قائلاً:) وعندما وصل الى المكأستغفر لأھل البقیعأنامُرتُ 

ت الفتن كقطع اللیل المظلم بح الناس فیھ ، أقبل، لیھنئكم ما أصبحتم فیھ ممّا أص( السلام علیكم أھل القبور 
بین خزائن الدنیا خُیرِّتُ ، إنيّ عليیا(قائلا:عليٍّ ، ثم ألتفت الى بعضھا بعضاً ، یتبع اخّرھا أولھایتبع 

__________________________

.٢/١٩٠ابن سعد، الطبقات الكبرى :)١(

٢٠٣المغازي باب ٦/٣٢٦ھـ :١٤٠٧البخاري ،صحیح البخاري ، تحقیق قاسم الرفاعي ، بیروت ، دار القلم :، ینظر٢/١٩٠ابن سعد ، الطبقات الكبرى : ) ٢(

م ) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، تحقیق شعیب الأرنؤوط ، ٩٦٥ھـ / ٣٥٤( ت ابن حبان ؛ أبو حاتم  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان : للمزید ینظر ، ٩ح
للمزید ،٢/٢١٩ابن الاثیر ، الكامل في التاریخ:للمزید ینظر:،٤٧٩٠شرح الحدیث رقم –٧٠٥٩: ص م١٩٩٣-ھـ ١٤١٤–بیروت ٢/الرسالة طمؤسسة 

فضائل ١٥/١٩٥ھـ :١٤٠١صحیح مسلم بشرح الامام النووي ، قم دار الفكر م ) ١٢٧٧ھـ / ٦٧٦النووي ؛ ابو زكریاء محي الدین یحیي بن شرف ( ینظر:
علام النبلاء ، تحقیق شعیب الارناؤوط ، أم ) سیر ١٣٤٨ھـ / ٧٤٨بو عبدالله  شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ( ت أالذھبي ؛ ینظر : ، للمزیدالصحابة

. ٢٢٧ح ١: جم ١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥–بیروت ٣/مؤسسة الرسالة ط
قم منشورات الشریف الرضي ؛ نقل الشھرستاني لعن ١/٢٣د بن عبد الكریم الشھرستاني ، الملل والنحل :محمَّ ، ینظر: ٢/١٩٠) ابن سعد ، الطبقات الكبرى :٣(

فان قلھ أبن أبي الحدیدرسول الله لھذه الجماعة المتخلفة مرسلاً  ( الحدیث الذي ینقل عن الرسول بدون الصحابي وانما ینقلھ التابعي ) ولكن استناداً الى مان

نفذوا بعث اسُامة؛ لعن الله أبابكربن عبد العزیز الجوھري نقل في كتاب السقیفة ھذا اللعن مسنداً عن عبد الله بن عبد الرحمن بأن رسول الله (ص) قال عدة مرات : ا
.٦/٥٢البلاغة :عنھ : شرح نھج تخلفمن 

.٣٦): آلآیة٣٣() سورة الأحزاب٤(
،٢/١٧٨ھـ ھـ :١٣٨٤،النجف الاشرف المكتبة الحیدریة ـ ، تاریخ الیعقوبي) الیعقوبي ٥(



، سنة مرّة. إنّ جبرائیل كان یعرض عليّ القرآن كلّ ربيّ والجنةّلقاءَ ، فاخترتُ والخلود فیھا أو الجنة
وفي اخّر ساعاتھ خاطب أصحابھ )١() أجليلحضورولا أراه إلاَّ ،لعام مرّتینھذا اوقد عرضھ عليّ 

ر قد لیھجُ (انِّ النبيفأجابھ الرجل :) كتف لأكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً وبدواة(ائِّتوني :قائلاً(ص)
؟ لامول الاتیان بالدواة والكتف أفكثر اللغط بینھم ح)،وعندكم القرانّ وحسبنا كتاب اللهعلیھ الوجعغلب 

(صلى النبينع مُ ف)٢(ولا ینبغي عندي التنازع):(قوموا عنيّ فقالــلما سمعھ من أصحابھــ فغمّ رسول الله 
ً ، وقیل :انَِّّ الرجل لیھجر عندأن یكتب الله علیھ وآلھ)  ثم اغُمي )٣(إن النبي غلبھ الوجعأومماتھ كتابا

أبعد الذي قلُتم ؟ (فقال :؟ فرفض الرسول(ص) ألا ناتیك بدواة وكتفھ:قال اصحابعلیھ ، فلمّا أفاق(ص) 
وقد صوّر ابن عباّس رفض الصحابة ، )٤(واستوصوا بأھل الذمة خیرا)خیراً بأھل بیتي ولكني اوُصیكم

. وفي ھذه الفترة العصیبة ، )٥(للدواة والكتف قائلاً: الرزیة كلَّ الرزیة ما حال بیننا وبین كتاب رسول الله 
لا تفارقھ لحظة ، وفجأة طلب منھا أن تقرب والدھا(ص)كانت السیدة فاطمة الزھراء(ع) تلازم فراش

رأسھا إلى فمھ لیحدّثھا ، فراح یكلمّھا بصوت خفیفٍ لم یعُرَف ، فعندھا بكتْ الزھراءّ بكُاءاً شدیداً ، ثم 
ة اخُرى فحدَّثھا بشئ آخر ، ففرحت بھ وتبسَّمت  السرْ مستبشرة ولم تكشف ذلك أشار النبي(ص) الیھا مرَّ

أخبرني ((رض) فأجابتھا فاطمة قائلةً:عائشةالسیدة على إصراربناءً و(ص) يالنبأبیھا إلاّ بعد وفاة 
ّ أنھّ قد حضر أجلھُ وأنھّ یقُبضَ في وجعھ فبكیت )، ثمّ أخبرني أنيّ أوّل أھلھ لحوقاً بھ فضحكترسول 

ً أخیراُ و،) ٦( فاضت ) حتى ھ ، فاستند  الِّیھ  فلم  یزل  یكلمھ منمني ، فدنا ادُن ( قائلاً:؛ طلبَ علیاّ
للثامن والعشرین من شھر صفر للسنة الھجریة وكانت وفاتھ یوم الأثنین.)٧(في حجره روحھ الطاھرة

ً من المرض ، ودفن في حجرتھ التي بناھا الى جوار بعد)٨(عشرالحادیة أن قضى أربعة عشر یوما
.)٩(مسجده الشریف 

_______________________
.٢٢/٤٦٦ینظر : المجلسي ، بحار الانوار :.٢/٢٠٤ابن سعد ، الطبقات الكبرى :) ١(

.٥٣١/ ٣٠باب كتابھ العلم ، ینظر : المجلسي ، بحار الانوار : –كتاب العلم –١١٢البخاري ، صحیح البخاري : ح ) ٢(

كتاب ٤/٢٧١كتاب المرضى / باب قول المریض قوموا عني و ٧/ ٤كتاب العلم / باب كتابة العلم و ١/٣٢البخاري ــ صحیح أولاً بألفاظ مختلفة في : یوجد) ٣(

باب الجزیة والموادعة مع أھل الذمة ٤/٦٢كتاب الجھاد والسیر / باب ھل یستشفع إلى أھل الذمة و ٢/١٧٨الاعتصام بالكتاب والسنة / باب كراھیة الخلاف و 
ابن ـ للمزید ینظر: ثالثاً كتاب الوصیة / باب ترك الوصیة .٣/١٢٥٧كتاب الوصیة / باب ترك الوصیة و ٣/١٢٥٩صحیح مسلم مسلم ، ــ ینظر: اً ثانیوالحرب.
.٣/٣٤٦و ٢٢٢و ١/٢٤مسند أحمد حنبل ، 

.٢٢/٤٦٩، بحار الانوار :المجلسي، للمزید ینظر :٢٦٧-٢٦٦/ ١، ینظر للمزید : الطبرسي اعلام الورى بأعلام الھدى : ١/١٨٤المفید ، الارشاد : ) ٤(

للمزید كتاب العلم ، ١/٢٢صحیح البخاري :البخاري ، للمزید ینظر: ، ٣٢٥/  ١مسند أبن حنبل ابن حنبل  ، ، ینظر : ٢/٢٤٤) ابن سعد ، الطبقات الكبرى :٥(
.١/٢٢، الملل والنحل :الشھرستاني، للمزید ینظر : ٢/١٤ینظر : مسلم ، صحیح مسلم :

.٢/٢١٩، ینظر : ابن الاثیر ، الكامل في التاریخ : ٢/٢٦٣) ابن سعد ، الطبقات الكبرى : ٦(
ي مناقب علي ابن م ) كفایة الطالب ف١٢٦٠ھـ /  ٦٥٨محمد بن یوسف القرشي الشافعي ( ت الكنجي ؛ ابي عبدالله ،  ینظر : ٢/٣٠٠مسند احمد :ابن حنبل ، )٧(

ذخائر ، محب الدین الطبري ینظر : خوارزمي عن السیدة عائشة ، للمزید ـ مناقب ال١٣٣: ھـ١٤٠٤–دار احیاء تراث اھل البیت (ع) طھران ابي طالب (ع) ، 
٧٣: ھـ ١٣٥٦-الكتب المصریة العقبى في مناقب ذوي القربى ، دار 

.٢٢/٥١٤، للمزید ینظر :المجلسي ، بحار الانوار :٣/٤٧٣برھان الدین الحلبي ، السیرة الحلبیة :ابن، ینظر :٣/٢٧٢ابن سعد ، الطبقات الكبرى :) ٨(

.٢/١٧٨تاریخ الیعقوبي :) الیعقوبي ، ٩(


